
في ذكـــرى كينيـــدي: الـــشرق الـــذي شكلّتـــه
الاغتيالات
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يزما والذي قاد أمته من خلال العاصفة، ليُختطف لقد كان الرئيس الأمريكي الأكثر شبابا والأعمق كار
في أوج مجده بإصرار عجيب من مسلح وحيد، أو كما يعتقد الكثيرون، تختطفه مؤامرة كبيرة.

هذا الرئيس كان جون فيتزجيرالد كينيدي، واليوم هو الذكرى الخمسين لاغتياله عندما كان يسير في
موكبه بسيارته المكشوفة في دالاس، بولاية تكساس الأمريكية.

ــه لينــدون جونســون ليصــبح الرئيــس الســادس ــق ليــس فقــط لخليفت ي ــال كينيــدي الطر مهــد اغتي
يــات المــؤامرة الــتي مــا زال صــداها يــتردد بعــد يــق لكــم هائــل مــن نظر والثلاثين، لكنــه أيضــا مهــد الطر

نصف قرن من عملية الاغتيال.

يُذكرنـا اغتيـال كينيـدي بـالشرق الأوسـط، الـذي شُكـل تـاريخه الحـديث بالعديـد مـن الاغتيـالات سـيئة
السـمعة. مصر، الأردن، ولبنـان في حـالات كثـيرة اسـتضافت العديـد مـن الاغتيـالات السياسـية المروعـة

التي، مثل مقتل جون كينيدي، هزت المنطقة، بل وحتى العالم.

حسن البنا

“إن اغتيال الشيخ المصري حسن البنا، مؤسس حركة الإخوان المسلمين، في فبراير ١٩٤٩، خلف صراعا
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كثر مـن شكـل، لا تـزال تـؤثر علـى المشهـد السـياسي المصري” يقـول ذلـك بين الإسلاميين والدولـة، وبـأ
موريس جونيور لابيل، وهو باحث زائر في قسم التاريخ بجامعة ساكاتشاون الكندية.

“اســتشهاد الشيــخ حســن البنــا يســتمر ليمثــل الــدافع الروحــي والســياسي للنضــال الــذي تقــوم بــه
العديــد مــن الحركــات الإسلاميــة ضــد الأنظمــة العلمانيــة، ســواء في مصر أو في العــالم العــربي، أو الأمــة
الإسلامية أو حتى على مستوى العالم، فالصراع الدائر حاليا بين الإخوان والدولة، هو مشهد مهم في
التاريخ المصري المعاصر، مثلما يتضح من الصراع بين الدولة والإخوان الذين يدعمون الرئيس السابق

محمد مرسي”

إسقاط القادة

بالنسـبة للعديـدين مـن المحللين، يكـاد يكـون اغتيـال الرئيـس المصري أنـور السـادات، و عمليـة اغتيـال
يري هي أقرب عمليات الاغتيال شبها من ناحية التأثير باغتيال جون رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحر

كينيدي.

كريم مقدسي، أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت يقول “اغتيال
السادات والحريري هما أوضح مثالين من ناحية الأهمية والتأثير المحلي وعلى مستوى المنطقة” 

ويتــابع “مقتــل الســادات عكــس الاســتياء الشعــبي الإقليمــي تجــاه الســياسة الــتي تقودهــا النخبــة
كثر أهمية للولايات المتحدة للتصالح مع إسرائيل والولايات المتحدة. في حالة الحريري، اغتياله كان أ
وحلفائهــا الســعودية وإسرائيــل، بــل وفرنســا وبريطانيــا أيضــا، حيــث ساعــدت علــى تــوفير مجــال لهــم
لـ”الحرب على الإرهاب” في المنطقة، وبدء معركة ضد محور إيران، كما أن عملية الاغتيال تُعد خطوة

ناحية الانقسام السني الشيعي”

يــري كــان أوســع تــأثيرا في المنطقــة مــن اغتيــال الســادات، فقــد أدى اللبنــانيون يــرون أن اغتيــال الحر
ية على لبنان، فالحريري كان يمتلك الاغتيال لما عُرف “بثورة الأرز”، وإنهاء عقود من الهيمنة السور

مكانة ظهرت في الحداد الذي وصل إلى كل أنحاء العالم.

التي غالبا ما تُنسى، على الرغم من أهميتها الكبيرة وعظم تأثيرها، هي تلك الاغتيالات التي وقعت
في إيران.

بعد عامين من سقوط الشاه، انفجرت قنبلة ضخمة في مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في ٢٨ يونيو
١٩٨١، حيث قتلت عددا من الوزراء وأعضاء البرلمان.

خلال شهرين لاحقا، انفجرت قنبلة أخرى في مكتب رئيس الوزراء محمد جواد باهونار، ما أدى إلى مقتله
بالإضافة إلى الرئيس المنتخب حديثا حينها، محمد علي رجائي.

مجاهـدي خلـق مـن بين منظمـات أخـرى تـم اتهامهـا في تلـك العمليـة، إلا أن رد الحـرس الثـوري كـان
عنيفـا، فمنـذ ذلـك اليـوم وحـتى ٢٠١٣، رأينـا إيـران تتحـول إلى دولـة بوليسـية، حيـث ثبـت الإسلاميـون



ـــا هنـــا لنبقـــى، وأن هـــذه هـــي ثورتنـــا الإسلاميـــة، أقـــدامهم في الأرض، وأخـــبروا الجميـــع “أننـــا جءن
يتنا الإسلامية” وجمهور

لبنـان هـي عـش الأفـاعي. فمنـذ اسـتقلالها عـن فرنسـا عـام ١٩٤٣، ابتُليـت لبنـان بالاغتيـالات، بـل إن
الاغتيالات حفرت أثرها في نظامها السياسي الحالي الفريد من نوعه. 

تونس لديها تاريخ جديد مع الاغتيالات، فمع اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهيمي في فبراير ويوليو
من العام الجاري، أشعل موجة غضب تجاه الحكومة التونسية، ما تزال تحاول التعافي منها حتى

كيد ظهرت آثارها على المشهد السياسي التونسي. الآن، وبالتأ

الاغتيـالات السياسـية لـديها آثـار قصـيرة وطويلـة المـدى، فـالشرق الأوسـط شُكـل بالاغتيـالات، اغتيـال
إســحاق رابين في ١٩٩٥ والأدلــة الــتي بــدأت تظهــر الآن بخصــوص رحيــل يــاسر عرفــات في ٢٠٠٤ والــتي
تثبـت مقتلـه تؤكـد ذلـك. فالاغتيـالات السياسـية في المنطقـة كانت كثـيرة ودمويـة وكلهـا أثـرت في مسـار

بلدان المشرق.
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